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ــد ترامــب، الاعــتراف بالقــدس عاصــمة لإسرائيــل ونقــل الســفارة ــان قــرار الرئيــس الأمريــكي، دونال ك
الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إليهــا، صــفعة علــى وجــه عمليــة السلام الهشــة بالفعــل فى الــشرق الأوســط،
وعلـى وجـه الدبلوماسـية الدوليـة. وكمـا كـان متوقعـا، أدى ذلـك القـرار إلى إدانـة ورفـض عـالميين. ومـا
تـزال أمـام الولايـات المتحـدة فرصـة لإلغـاء قرارهـا وقبـول القـدس الشرقيـة عاصـمة لدولـة فلسـطين.

وهذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها إحياء عملية السلام.

وعلى الرغم من إصرار إدارة ترامب على أن هذه الخطوة ستسهل الحوار بين إسرائيل وفلسطين،
فإنــه مــا يــزال مــن غــير الواضــح كيــف يمكــن النظــر إلى عــدم احــترام مركــز القــدس التــاريخي والــديني
يــد مــن نــوعه علــى أنــه خطــوة في الاتجــاه الصــحيح، بــل علــى النقيــض مــن ذلــك، فقــد والقــانوني الفر
قوضت ما تبقى من أمل في السلام. ومنذ عدة اشهر أشار المسؤولون الامريكيون الى خطة جديدة
يـة لاسـتئناف محادثـات السلام، ولم يظهـر شيء حـتى الآن. ولكـن إذا كـان قـرار القـدس هـو الجـزء جار
الأول مـن مبـادرة السلام الجديـدة، فمـن الممكـن الإعلان أن المبـادرة مـاتت بالفعـل، وعلـى الأمـريكيين

أن يدركوا أن القدس ليست عقارا للبيع.

اعترفت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها  دولة إلى جانب الدول التي
تحمل صفة مراقب بالإجماع بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية تحت

الاحتلال الإسرائيلي
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تمثــل خطــوة إدارة ترامــب عــن القــدس مزيجــا سامــا مــن الشعبويــة والأحاديــة، ذلــك إن ترامــب
باعترافه بالقدس عاصـــمة لإسرائيـــل، لم ينقلـــب علـــى  عامـــا مـــن الســـياسة الخارجيـــة الأمريكيـــة
فحســب، لكنــه انتهــك أيضــا سلســلة مــن قــرارات مجلــس الأمــن الــدولي الــتي يعــود تاريخهــا إلى عــام
. يتضامن العالم بأسره حتى البابا والكنائس الأخرى مع الشعب الفلسطيني في القدس ومع
يــكي أعــاد القضيــة حــل الــدولتين. ومــن بين النتــائج الجيــدة لقــرار ترامــب الخــاطئ أن القــرار الأمر
الفلســطينية إلى صــدارة الاهتمــام العــالمي مــن جديــد بعــد أن دخلــت في غيــاهب النســيان منــذ بدايــة
حركات الربيع العربي وصعود إرهاب داعش. وينبغي الآن استخدام هذا الزخم الجديد للتوصل إلى

سلام عادل ودائم.

كثر من نصيبهم العادل لإرساء الأساس وعلى مدى السنوات الكثيرة الماضية، قام الفلسطينيون بأ
لعملية السلام، ففي وقت سابق من هذا العام، كشفت حماس عن وثيقة سياسية جديدة قبلت
فيها إنشاء دولة فلسطينية على طول حدود عام ، وميزت تمييزا مهما بين الديانة اليهودية
كتـــوبر، وقعـــت حركتـــا حمـــاس وفتـــح اتفاقـــا للمصالحـــة والمـــشروع الصـــهيوني. وفي تشريـــن الأول/ أ
للمشاركة في المفاوضات، لكنهما لا يجدان نظيرا حقيقيا وجادا على الجانب الإسرائيلي لدفع عملية

السلام.

وردا على هذه التطورات، دعا الرئيس، رجب طيب أردوغان، إلى عقد قمة استثنائية لمنظمة التعاون
 كـثر مـن الإسلامـي في  ديسـمبر/ كـانون الأول. وقـد جمعـت القمـة الـتي عقـدت في إسـطنبول أ
رئيس دولة وحكومة، واعترفت جميع الدول الأعضاء البالغ عددها  دولة إلى جانب الدول التي
تحمل صفة مراقب بالإجماع بالقدس عاصمة للدولة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي. وقد

منح هذا القرار التاريخي زخما جديدا للقضية الفلسطينية وسيكون له أصداء بعيدة المدى.

واعتبارا من اليوم، اعترفت  بلدا بدولة فلسطين، وما زال الدعم ينمو. وهذا تطور مهم بالنظر
إلى الحقــوق المشروعــة للشعــب الفلســطيني بغــض النظــر عــن تحركــات إسرائيــل ودوافعهــا مــن أجــل
السلام أو عــدم وجودهــا. وســيعقب هــذا الاعــتراف تحــرك في الأمــم المتحــدة لإلغــاء القــرار الأمريــكي
الأحادي. ومن المرجح أن يعقب تصويت مجلس الأمن الدولي الذى ستستخدم فيه الولايات المتحدة
حــق النقــض، تصــويت فى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، وهــذا أمــر جيــد أيضــا مــن أجــل الاعــتراف

العالمي بالحقوق الأساسية للفلسطينيين.

على الإسرائيليين ومناصريهم الأمريكيين والأوروبيين أن يدركوا أن الاضطرابات
في الأرض المقدسة لن تختفي حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي

ومـن النتـائج المهمـة الأخـرى لمـؤتمر قمـة منظمـة المـؤتمر الإسلامـي في إسـطنبول الالتزام بالحفـاظ علـى
الطابع الديني والتاريخي للقدس والحرم الشريف وتمكين الفلسطينيين عامة والمقدسيين على وجه
ــز الصــناديق الــتي أنشئــت في إطــار البنــك الإسلامــي للتنميــة والمؤســسات ي الخصــوص. وســيتم تعز

الأخرى التابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي لمساعدة الفلسطينيين.
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على من يعتقدون في الدوائر المسيحية الصهيونية في الولايات المتحدة أن القدس لا تهم المسلمين أن
يتعلموا درسا في التاريخ الديني، فقد كانت القدس أول قبلة للمسلمين وتضم ثالث أقدس مسجد
في الإسلام، وكانت في رحلة معراج النبي محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، إلى السماء، وجزءا لا يتجزأ
ــاريخ الإسلام الــديني والثقــافي منــذ أن دخلهــا الخليفــة الثــاني عمــر الخطــاب في  واعــترف مــن ت
بحقــوق المســيحيين واليهــود. وعلــى مــدى القــرون الأربعــة التاليــة للفتــح الإسلامــي حكــم المســلمون
القــدس الــتي تقاســمها أبنــاء الــديانات الإبراهيميــة الثلاث حــتى ســقطت خلال الحــروب الصــليبية في
. وعنـدما اسـتعادها صلاح الـدين الأيـوبي في عـام ، فعـل مـا  فعلـه عمـر قبلـه بقـرون، إذ
أعطى الأمان لجميع أصحاب الديانات، وأعاد الحاخام الأكبر لليهود إلى القدس من قبرص، حيث
كــان في المنفــى بســبب الحــروب الصــليبية.وعندما تركــت آخــر الحاميــات العثمانيــة المدينــة القديمــة

للبريطانيين في عام ، بدأت المشكلات الخطيرة تصيب المدينة.

على الإسرائيليين ومناصريهم الأمريكيين والأوروبيين أن يدركوا أن الاضطرابات في الأرض المقدسة لن
تختفي حتى ينتهي الاحتلال الإسرائيلي، وأن الاحتلال هو الذي يجب أن ينتهي حتى يصبح تحقيق
ــا. إن القــدس ليســت معروضــة السلام والأمــن والاســتقرار والازدهــار والاحــترام والثقــة  أمــرا ممكن
كيـد للـبيع بـأي ثمـن. وإذا كـانت للتـداول في سـوق الشعبويـة وأحاديـة القـرار، وليسـت معروضـة بالتأ
إدارة ترامـب جـادة بشـأن السلام في الـشرق الأوسـط، فعليهـا أن تحـث إسرائيـل علـى إنهـاء سياسـتها
طويلــة الأمــد مــن الاحتلال والإهانــة والنهــب، وهــي ســياسة يجــب إدانتهــا ورفضهــا بوصــفها إهانــة

للإنسانية في القرن الحادي والعشرين.
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